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الموارد المائیة في الصحراء الجزائریة: إمكانات ومشاكل
محمدالأسودوبیدةوزمحسن

)والعلوم التجاریة وعلوم التسییرورقلة (كلیة العلوم الاقتصادیة–جامعة قاصدي مرباح 

  مقـدمة:     
وفر الصحراء الجزائریة على موارد مائیة جوفیة معتبرة خاصة في حوض الصحراء الشمالیة من خلال تت

النظامین المائیین : المتداخل القاري والمركب النھائي، لكنھا في الغالب غیر متجددة. في نفس الوقت یعاني سكان 
التلوث والملوحة وارتفاع درجة حرارتھا نتیجة التسییر غیر المحكم المنطقة من نقص المیاه، التي تتعرض لمشاكل 

والمستدیم للمورد. وعلیھ تسییر المیاه خاصة الجوفیة منھا وفي مثل ھذا الإقلیم الجاف وأحد أكثر المناطق حرا في 
لى المطروحة عمعالجة المشاكل العالم ؛ والحاجة المتزایدة لتوفیر المیاه للشرب، وللفلاحة والصناعة یستلزم 

.لصالح الأجیال القادمةمستواه، للمحافظة على المورد 

كما یعد الماء في المنطقة الصحراویة العامل الأساسي لتثبیت السكان وتطویر جمیع أنشطتھم الاجتماعیة 
قال من ھنا یھدف ھذا الموالاقتصادیة، داخل وسط متعدد التغیرات، خاصة تمیزه بظروف مناخیة جد صعبة. 

لمعالجة اشكالیة تسییر الموارد المائیة في الصحراء الجزائریة من حیث الامكانات والمشاكل المطروحة على 
ومحاولة للإجابة على ھذه الإشكالیة صممنا المقال في الجزائریةلصحراءاعوامل مشكل الماء في مستواه.

عوامل مشكل الماء في :والمحور الثاني؛  الجزائریةالموارد المائیة في الصحراء :المحور الأول:محورین
الصحراء الجزائریة

:لصحراء الجزائریةاالموارد المائیة في -1
، الطبوغرافیة والھیدرولوجیة.في ھذا الجزء سنعرف بالوسط الصحراوي من حیث الطبیعة الھیدرومناخیة

والھیدرومناخيالوسط الصحراوي : الوضع الطبیعي -1-1
من الأطلس الصحراوي بمنطقة الأوراس إلى حدود )1(2ملیون كلم02تغطي الصحراء الجزائریة مساحة تفوق

بلدیة وبكثافة 289بشكل جزئي) ؛ أي ما یقارب08ولایات تنتمي كلیا، و09ولایة(17مالي، النیجر ولیبیا، تضم
ألف 150الكبرى، وفي الولایات التي یفوق بھا عدد السكان ملایین ساكن تنحصر في الواحات04سكانیة تقدر بـ

.)2(ساكن

:الوضعیة الطبوغرافیة والمناخ-1-2
الجزء الأكبر من المساحة الصحراویة عبارة عن سھول رملیة ممتدة على طولھا تسمى العرق (كثبان رملیة، 

أو الشطوط المائیة غیر الصالحة لأي نوع من أو كتل حصبیة)، أو الرق، أو المرتفعات الصخریة العالیة،
تلیھا تشكیلات رسوبیة (Précambrien). وجیولوجیا الصحراء تتكون من قاعدة تعود إلى العصر)2(الزراعة

.م على مستوى البحر في شط ملغیغ30م في مناطق الھقار وأقل من 2.700، كما تتمیز بعلو یقدر بـ)3(كثیفة

الصحراء الجزائریة من أكبر الصحاري في العالم وأقساھا طبیعة، وتعد واحدة من أكثر المناطق حرا تعتبر         
في الكرة الأرضیة ؛ حیث یسودھا المناخ الصحراوي الحاد الجفاف والشدید الحرارة صیفا الذي یقف حاجزا أمام 

في فصل الصیف مما تحدث )4(500رارةبعض المحاصیل الزراعیة، لیجعل منھا منطقة قاحلة ؛ وقد تتجاوز ھذه الح
ملم في الجنوب، 12ملم في الشمال وأقل من120موجات حراریة مرتفعة. فیما یتراوح معدل تساقط الأمطار بین

ھذا ما یجعل الرطوبة ضعیفة فینتج عنھا ھواء جاف خاصة في فصل الصیف، كما تعرف المنطقة الصحراویة 
قویة ابتداء من شھر أفریل إلى غایة شھر جویلیة تعرف "بالسیركو"، الأمر موجات من الریاح والزوابع الرملیة ال

الذي یؤدي إلى ظھور تراكمات ھامة من الرمال في حالة زحف نسبي مستمر.كما تشیر عملیة حساب التبخر 
ملم في مناطق الأطلس الصحراوي وأكثر من 2.500أن كمیة التبخر تتراوح بین)5(بطریقة "باك كولورادو"

ملم في منطقة أدرار أقصى الجنوب. كما یمكن الإشارة أن أغلب المناطق الصحراویة لھا تسییر سيء 4.500
وبیدوكلیماتیك، ینتج عنھا مشاكل خطیرة وسیئة، تعیق عملیة حمایة لمواردھا المائیة، لأسباب جیومرفولوجیة

.الإطار المعیشي للسكان، والقدرة الإنتاجیة للبیئة المائیة
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:لوضعیة الھیدرولوجیة(المائیة) بالمنطقةا-1-3
كحجم قابل للاستغلال في 3ملاییرم05الموارد المائیة في الصحراء تتمثل أساسا في المیاه الجوفیة المقدرة بـ

الطبقات المائیة في الصحراء الشمالیة المتواجدة خاصة في المناطق الواقعة خارج الأطلس الصحراوي والھقار 
والطاسیلي. في ھذه المناطق یعتبر تجمع المیاه في الأحواض مھم، فجزء منھا یتجمع في الودیان وتصب في 

لجزء الآخر یمون مباشرة الطبقات الجوفیة، وأحیانا في المتوسط یمون المحاجز المائیة (الزیبان والساورة)، وا
وبما أن الصحراء تتمیز بشساعة الإقلیم )6(خصوصا في منطقتي الأغواط وتمنراستinféro)–(fluxالسدود

ھذا نالجاف، وبالتنوع الطبیعي المعقد، وباعتبار أن الماء العنصر الأكثر أھمیة للحفاظ على التوازن البیئي، فإ
والمتداخل (CT)الإقلیم الشاسع یحتوي على موارد جوفیة ھامة متواجدة بالنظامین المائیین المركب النھائي

.، إضافة إلى المیاه السطحیة(CI)القاري

:المیاه السطحیة1--13-
طحیة لمیاه الستتواجد المیاه السطحیة بأسفل الأطلس الصحراوي، وبمناطق الھقار والطاسیلي، كما أن وجود ا

لھ علاقة مباشرة بتساقط الأمطار في الأحواض الساكبة حیث تنحدر الأمطار الطوفانیة غالبا من الأطلس الكبیر 
).بالمغرب (واد قدیر) والسطح الجنوبي للأوراس (النمامشة

، حیث تتمیز ھذه )7(تساقط الأمطار ینحدر في شط ملغیغ ومنطقة الساورة، وسھل میزاب والھقار والطاسیلي
المناطق بأودیة ذات جریان موسمي في حالات حملات الأمطار، ولا تعرف میاه ھذه الأمطار الاستغلال نظرا 

في  راتیجیةواستلغیاب التجھیزات للحفاظ علیھا وتوزیعھا. ھذه التجھیزات تتمثل في السدود التي لھا أھمیة كبرى 
الثمین، وتأمین توزیع منظم، عادل، ومخطط للموارد المائیة في المنطقة، تتمثل في إحكام تسییر ھذا المورد

) سدود أساسیة، ھي سد "فم 05یتواجد في حوض الصحراء خمسة(.الحوض، كونھ یحوي احتیاطي مائي ھام
الغرزة" (بسكرة)، و"منبع الغزلان" (بسكرة)، و"جرف التربة" (بشار)، و"بریزینة" (البیض)، و"بابار" 

  (خنشلة).

:المیاه الجوفیة-1-3-2
الصحراء بوفرة مواردھا المائیة الباطنیة، وھي نوعان : المیاه المتجددة : تتواجد أساسا بالمجاري تتمیز 

المائیة التحتیة للصفح الجنوبي للأوراس (منطقة شمال بسكرة)، ومن الھقار إلى مناطق الطاسیلي، وكذا مناطق 
غیر المتجددة : تتمثل في النظامین الرسوبیین المتداخل القاري والمركب النھائي بشار، وتندوف في الغرب ؛ والمیاه 

(میاه متحجرة أو ضعیفة التجدد في قاعدة الصحراء)، وھي ذات حجم معتبر تتواجد أساسا في منطقة الصحراء 
:الشمالیة، وھي

:حوض المتداخل القاري Le Continental Intercalaire(CI)
خزان من المیاه الأحفوریة( میاه متواجدة في الطبقات الصخریة)، یتكون من طبقة الألبیان ولھ یمثل أكبر

فھو بذلك 2ألف كلم600/السنة، یمتد ھذا الحوض على مساحة 3ملیارم02,7قدرات (إمكانات) مائیة كبیرة تقدر بـ
، ھذا النظام الھیدرولوجي 3ملیارم050.00-12.000یغطي الصحراء الشمالیة بكاملھا، وبحجم میاه حقیقي یقدر بـ

متر، ومیاھھ تزود بالأساس كل من 1.500الضخم یوجد على أعماق مختلفة من سطح الأرض وقد یتجاوز عمقھ 
متر وھو خزان من المیاه العذبة 1.000: ورقلة، وأولاد جلال، وواد ریغ. ویصل سمكھ في بعض المناطق إلى 

:)8(ویتمیز بـ
ماعدا في المناطق القریبة من 060درجة حرارة تفوق •

سطح الأرض؛
غ/ل 05غ/ل وقد تصل إلى 02و01ملوحة تتراوح بین •

(قاسي الطویل)؛
یتغذى بكمیات قلیلة من المجاري القادمة من الأطلس •

الصحراوي، وھضبة تادمیت وتنھرت ومن الأمطار النادرة على العروق الكبرى ؛
  ا؛ل/ث400-150تدفق كبیر جدا یقدر بـ•
800میاھھ عذبة معدنیة توجد على أعماق تتراوح ما بین •

.م1.500إلى

Leحوض المركب النھائي Complexe Terminal(CT):
توجد ھذه الأحواض بوادي ریغ ووادي میزاب وغردایة ووادي الساورة، تتمیز بتعبئة مائیة تقدر 

م ودرجة 500و100، وھي أقل عمـق یتراوح ما بین 2ألف كلم350/السنة، تمتـد على مساحة 3ملیار م02,2بـ
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ملم/السنة، 100، معدل تساقط الأمطار بھا لا یزید عن 250إلى 200حرارة میاھھا غیر مرتفعة نسبیا تتراوح ما بین 
غ/ل، حیث یحتوي الماء المستخرج 03كما تتمیز میاھھا بملوحة منخفضة في الحواف ومرتفعة في الوسط أكثر من 

غ/ل، كما أن ھذا المركب یضم طبقتان الأولى ترابیة والثانیة كلسیھ، لكن من الناحیة 04على أملاح تقدر بـفي تقرت
:)9(الجیولوجیة یتكون من عدة طبقات

م وتمثل الحدود الدنیا للمركب النھائي؛80: مكونة أساسا من الكلس ذات سمك یقدر بـطبقة التیرونیان
م، مكون من طبقات كربونیة، میاھھ عذبة 400-200حوض مغلق في القاعدة عمقھ : عبارة عنطبقة السینونیان

م؛400ل/ثا، سمكھ 30بتدفق یقدر بـ
: ھذه الطبقة سمحت بوجود غابات النخیل المسقیة في الجنوب، تنساب من الجنوب الغربي طبقة المیوبلیوسیان

خلیج قابس)، وھي عبارة عن حوض مغلق عمقھ نحو الشمال الشرقي في اتجاه الشطوط، كشط ملغیغ والخلجان (
ل/ثا؛25م، میاھھ عذبة بتدفق 150-30یتراوح ما بین 

.أمتار، میاھھ شدیدة الملوحة10: عبارة عن حوض مفتوح عمقھ طبقة الفریاتیك(الطبقة الحرة)

ین ن تدفق كل من النظامبعد عملیة جرد المعلومات الخاصة بمواقع المیاه والتدفقات المنجزة في الصحراء فإ
بئر منھا 3.025/ثا، في حین یبلغ العدد الإجمالي للآبار بـ3م50المركب النھائي والمتداخل القاري یصل إلى 

.فقارة700و

:میاه الینابیع-1-3-3
تتواجد میاه الینابیع بحدود أسفل الأطلس الصحراوي، وتعتبر منطقة الزیبان ذات المیزات الجیولوجیة 
والجیوموفولوجیة فیما یتعلق بالمناطق الصحراویة المغمورة بالینابیع، كما تتمیز بعدد مھم من الینابیع عالیة التدفق 

.)لتر/الثانیة (أورماش، مللیلي)،كما توجد ینابیع لا تقل أھمیة بحدود الطاسیلي (جانت120تصل إلى

:الفقارات-1-3-4
قورارة وتدیكالت، تسمح ھذه التقنیة بسحب وجر المیاه من -منطقة تواتیبرز استعمال الفقارة في كل من 

أدى ./السنة3ملیارم02الطبقة المائیة عن طریق نظام أروقة صرف ؛ والمیاه الكامنة في ھذه المنطقة تتجاوز 
بسبب مشكل ، )10(1.300فقارة مستغلة من أصل 700إھمال الفقارات إلى تناقص عددھا حیث لم یبقى منھا سوى

عدم الاھتمام بھا وصیانتھا، حیث یتطلب ھذا النظام ید عاملة خاصة تلتزم بعملیات التنظیف والصیانة، إضافة إلى 
مشكل الانخفاض المستمر للتدفق المائي، وكذا انخفاض مستوى التوازن المائي للطبقات المائیة، مما أدى إلى وجود 

بماء الشروب وللسقي، وھذا ما یتطلب اللجوء لإنجاز آبار جدیدة.عجز في تلبیة الحاجیات المائیة للتزوید 

:الجزائریةلصحراءاعوامل مشكل الماء في -2
على احتیاطي كبیر من المیاه الجوفیة، ویرجع النقص في التزوید الذي تعرفھ الجزائریة لصحراء احتوي ت      

دم وتكلس القنوات وعدم ملاءمة بعض الأقطار بعض الولایات في الحوض إلى مجموعة من الأسباب أھمھا : ق
للتزاید السكاني الحجم الكبیر للمیاه المتسربة، وكذا التوسعات غیر المدروسة لبعض المناطق الخصائص الطبیعیة 
للمنطقة الصحراویة، إضافة إلى مشكل میاه الصرف، تلوث المیاه ونوعیتھا، وطرق السقي المستعملة وآثارھا 

:سییر الموارد المائیة المعبئة في الحوض یتجلى على أكثر من صعیدالبیئیة، فسوء ت
:عدم الاستغلال الكفؤ للمیاه المعبأة-2-1

بینت التصریحات التي أدلى بھا وزراء الفلاحة المتعاقبون ومختلف الدراسات المجرات في مجال الموارد "
من بین مثلا نجد . فبالنسبة لورقلة )11(الجنوب غیر مستغلة"المائیة في الجنوب أن آلاف الآبار التي تم حفرھا في 

بئر 96بئر تخص المركب النھائي و938بئر مستغلة موزعة كما یلي : 1.043بئر یوجد ما یقارب2.197حوالي 
، إما بسبب عدم توفر الطاقة الكھربائیة )12(بئر لا تشتغل300في الطبقات القاریة الوسطى، أي أنھ یوجد أكثر من 

لازمة لتشغیل مضخات استخراج المیاه منھا، أو بسبب تلوثھا وانسدادھا...الخ. إضافة لسوء حالة بعض خزانات ال
المیاه بھا والتي تحتاج إلى ترمیم كخزان الرویسات، وعین البیضاء التي بھا خزان وحید أصبحت سعة التخزین بھ 

تقرت یتطلب كذلك إعادة ترمیم  كما توجد نسبة ھامة لا تتناسب والتزاید السكاني، وخزان آخر ب3م500المقدرة بـ
.من المساحات المجھزة للسقي لا تسقى بالفعل لعدم تجھیزھا بشبكة نقل وتوزیع المیاه

كما تشیر الدراسات التي أجریت من طرف الوكالة الوطنیة للموارد المائیة، ووكالة الحوض الھیدروغرافي 
ساكن في منطقة مثل ورقلة یحصل نظریا الللصحراء، حول الاحتیاطیات المائیة واستغلالھا في المنطقة، إلى أن 

لتر/یومیا. 150من الماء، وھو حوالي على أكثر من ضعف متوسط ما یحصل علیھ نظیره في باقي مناطق الوطن 
من المیاه الجوفیة، 3ملیارم01,5كما تشیر إلى أن منطقة الصحراء عموما ومنھا ورقلة تستخرج سنویا أكثر من 
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لقطاع الفلاحة دون أن یقابل ذلك إنتاج فعلي معادل. وتعكس ھذه المعطیات التي تضاف %80التي توجھ منھا نسبة
ة للاستعمالین الصناعي والمنزلي، حجم الاستنزاف والاستغلال العشوائي وغیر المحسوب إلیھا نسب الماء الموجھ

.الذي تتعرض لھ ثروة الماء في المنطقة، رغم كونھا غیر متجددة
:ارتفاع نسبة المیاه الضائعة-2-2

الیوم تؤكد أن أكثر إن الإحصائیات الصادرة عن وزارة الري في بدایة الثمانینات ووزارة الموارد المائیة
من المیاه التي یتم ضخھا عبر شبكات نقل وتوزیع المیاه مازالت تضیع، یعود ذلك إلى قدم وتآكل الشبكات  %40من

وانعدام صیانتھا وعدم احترام مؤسسات الإنجاز الوطنیة المقاییس المعمول بھا في إنجاز وتركیب الشبكات وحجم 
آلاف حالة تسرب، تقدر في ورقلة 05لمیاه بولایات الجنوب بأكثر من القنوات. حیث تعاني مؤسسات توزیع ا

.)13(/السنة3م1.968/السنة، وغردایة 3م2.385/السنة، وفي ولایة الأغواط بمقدار 3م3.002بـ

:عدم الاھتمام بالمیاه المسترجعة-2-3
خاصة في ري الأراضي الزراعیة لأنھا إن إعادة استعمال المیاه المستعملة یعتبر طریقة عملیة واقتصادیة 

تزودھا بالمغذیات المائیة والمواد العضویة، ویمكن الاعتماد علیھا في حالة ندرة الأمطار وتوزیعھا غیر المنتظم 
فإلقاء میاه الصرف .فتعتبر مورد مائي جدید، كما أنھا  تقنیة رائدة في حمایة البیئة ومواردھا الطبیعیة بشكل خاص

ناعي المعالجة دون إعادة استخدامھا في الزراعة والصناعة یمثل تبذیرا لكمیات كبیرة منھا. حیث الصحي والص
/السنة، بمعدل 3ملیون م82,8یقدر حجم میاه الصرف الصحي للتجمعات السكانیة في حوض الصحراء الشمالیة بـ

كلم، 73ھیر بطول كلي یقدر بـبشبكة التطھیر، في الوقت الذي نجد فیھ ولایة الوادي تملك شبكة تط%62توصیل
. كما نشیر إلى أن استغلال میاه النظامین المركب النھائي والمتداخل القاري )14(فقط %16لكن بمعدل توصیل 

یساھم بشدة في ظاھرة صعود المیاه للطبقات الجوفیة ویفاقم من ھذه الظاھرة تدھور تجھیزات الآبار وقدمھا. ومن 
التقنیة المنجزة في الولایة لم تذكر وجود التفاعلات الحادثة الناتجة من حركة الرمال ناحیة أخرى نسجل أن الدراسة 

.نوعیتھا (نفودیة التربة) المؤدیة إلى أخطاء في العمل

تطرح میاه مستعملة (قبل معالجتھا) محملة عادة بمواد المنطقةكما نجد بعض الوحدات الصناعیة الواقعة في 
الودیان الموجودة في المنطقة، أو في الشبكات العمومیة للتطھیر حیث یقدر المقدار الإجمالي عضویة مباشرة في 

/السنة. فأكبر الودیان 3م286.994من المیاه المستعملة غیر المعالجة المطروحة من قبل ھذه الوحدات بأكثر من
مطروحة من طرف أكبر الوحدات تأثرا بالمیاه المستعملة ھو "واد زمور" وھذا من خلال المیاه المستعملة ال

TIFIB)الصناعیة في بسكرة et ENICAB) حیث تقدر المیاه المستعملة والمطروحة من ھاتین الوحدتین
./السنة3م605بـ

:میاه شدیدة الملوحة-2-4
مصدرھا في العمومالتي إن نوعیة میاه الشرب والري تفرض نفسھا بشدة في مجمل المناطق الصحراویة و

المیاه الجوفیة، ومن حیث الكمیة، تتمیز الصحراء بوفرة ھذا المورد وذلك بفضل عدة طبقات مائیة ھامة ذات نوعیة 
ملوحة المیاه . و)كیمیائیة تتمیز بملوحة متوسطة في الغالب وخاصة في الصحراء السفلى (الصحراء الشمالیة-فیزیو

رف الإنسان وبالخصوص في الاستعمال المنزلي، تفاقمت في بعض الحالات عن طریق التلوث المسبب من ط
الصناعي، والفلاحي مما یؤدي إلى تلوث الماء وعدم صلاحیة استھلاكھ في الشرب وأحیانا حتى للسقي ؛ كون أن 
نوعیة المیاه الموجھة للفلاحة(میاه مالحة) لھا تأثیر مباشر على التربة واختیار نوعیة المزروعات ومردود الإنتاج 

.الفلاحي

فمثلا بالنسبة لولایة ورقلة التي تحتوي على احتیاطي كبیر من المیاه الجوفیة، إلا أن أغلبھم یتزود بمیاه ذات 
نوعیة ردیئة إن لم نقل غیر صالحة للاستھلاك نھائیا، ولا تصلح إلا للغسیل زیادة إلى الانقطاع المتوالي للمیاه فیلجأ 

ما ك .د بالمیاه إلى شراء المیاه العذبة من شاحنات تتنقل بین الأحیاء لبیع الماءالمواطنون منذ سنوات من أجل التزوی
غ/ل 04تعتبر میاه منطقة الزیبان ببسكرة، وواد سوف ذات نوعیة سیئة وتحتوي على كمیة كبیرة من الملح قد تتجاوز

اه الجوفیة الحرة من سطح ومتغیرة من منطقة لأخرى، ھذه الكمیة الكبیرة من الملح تزداد بسبب قرب طبقة المی
التربة. فخطر الملوحة في الطبقات المائیة الجوفیة یكون أكثر من المیاه السطحیة في حالة الظروف الھیدردینامیكیة 

).المشجعة لذلك (تربة ذات نفوذة جیدة للمیاه

:آثار استعمالات الماء على البیئة-2-5
الطبقات المائیة للمتداخل القاري والمركب النھائي عدة مشاكلأدى الاستغلال المفرط للماء، خاصة في

:یمكن ذكرھا فیما یلي
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إتلاف وتوقف الآبار الارتوازیة في كل الصحراء؛-
تدھور(تلوث) نوعیة المیاه، خصوصا الطبقة المائیة للمركب النھائي في منطقة واد ریغ؛-
.الإضرار بالمساحات المزروعة خاصة في ولایتي ورقلة والواديالضغوط على طبقات المیاه الجوفیة أدى إلى -

ینتج بالأساس عن الاستعمالات المنزلیة للمیاه ثم طرح المیاه المستعملة في الوسط دون تصفیتھا، فتلوث المیاه
تیجة نمع نقص وغیاب شبكات التطھیر خصوصا في المراكز الحضریة الكبیرة ونقص أو عطل محطات التصفیة 

نقص التأطیر التقني بسبب غیاب الكفاءات العلمیة المتخصصة في مجال التسییر والاستغلال، إلى جانب قلة الموارد 
المالیة خاصة وأن إتاوة التطھیر تبقى ضئیلة جدا بالنظر إلى تكالیف تسییر المحطات الخاصة بالتصفیة إضافة إلى 

لاستعمال غیر العقلاني للمیاه في المناطق الصحراویة(خاصة كما أن اغیاب سیاسة منسجمة وفعالة للتطھیر.
الصحراء الشمالیة) یؤدي إلى نتائج سیئة على الوسط الطبیعي ؛ فالزیادة السریعة لاستعمال الماء بدون تخطیط أو 

یر غسیاسة تسییریة یؤدي إلى وضعیات ذات آثار سیئة من غیر الممكن تداركھا. والمشاكل الناجمة عن الاستعمال 
السلیم للمیاه الجوفیة العمیقة لغرض السقي (السقي بالغمر) تؤدي إلى صعود میاه الطبقة الحرة، كما یفاقم من ھذه 
الظاھرة تنوع طبوغرافیا المنطقة الصحراویة فمثلا منطقة واد سوف ذات كثابین رملیة كثیرة(تلال رملیة) مع 

(تربة رملیة) مما تسھل من %90التربة التي تصل إلى وجود مناطق أخرى ذات انخفاضات شدیدة، وشدة نفوذیة
تسلل میاه السقي الزائدة ومیاه الأمطار نحو الطبقة الحرة، ھذه الوضعیة تتزاید بواسطة عدم وجود مخارج طبیعیة 

.لصرف المیاه المتجمعة قریبة من المنطقة

:نوعیة التربة وتقنیات سقي غیر مقتصدة للماء-2-6
ث تنتج حی"واد ریغ"لنشاط الاقتصادي في الوسط الصحراوي یتمثل في زراعة النخیل، فنجد مثلا منطقة ا

) نخلة موزعة على 02أكبر كمیة من التمور في الجزائر بأنواعھا المختلفة وذلك بوجود حوالي ملیوني(
وعشوائیة، حرارة مرتفعة ھكتار مع العلم أن للمنطقة مناخ صحراوي یتمیز بكمیة أمطار قلیلة15.000حوالي

. ھذا الوسط یعرف عدة مشاكل تتعلق بالخصائص الطبیعیة للمنطقة(مورفولوجیا الأرض، )15(ورطوبة منخفضة
درجة التبخر الكبیرة، ملوحة المیاه والتربة) مع الاستغلال السیئ للمیاه في النشاط الفلاحي وعملیة استصلاح 

التربة لزرعھا وصیانتھا، طرق السقي)، ھذه العوائق تؤدي إلى الاستعمال الأراضي الفلاحیة(أعمال الحرث وتھیئة 
السیئ للمیاه الموجودة في الطبقات المائیة العمیقة لأجل السقي(طریقة السقي بالغمر) ھذا ما یترجم بصعود المیاه، 

ي ولایة ، فففبعض مناطق الحوض المزروعة بالنخیل تعرف مشاكل كبیرة ذات صلة مباشرة بالظروف الطبیعیة
ألف نخلة وارتفاع ملوحة التربة. والمظھر الأكثر وضوح في 600واد سوف ظاھرة صعود المیاه أدت إلى خسارة 

.المنطقة تشكل طبقات بیضاء من الملح وفي بعض الأحیان قشور على سطح التربة

اد في الماء، الاعتبار الاقتصكذلك طرق السقي في الصحراء التي تتمیز بغیاب أو ضعف سیاسة تسییریة تأخذ ب
حیث نجد أن المزارعین لا یملكون أدنى فكرة عن كمیات المیاه التي یستخدمونھا لمختلف المزروعات، لعدم وضع 
قاعدة للمستعملین معتمدة علمیا في مجال كمیة ومقادیر السقي لمختلف المزروعات عن طریق تقنیات السقي 

استعمال الماء من وتھلكون كمیات كبیرة من المیاه تفوق حاجة المزروعات، الموجودة، لھذا نجد الكثیر منھم یس
طرف المزارعین في المناطق الصحراویة إلى حد ما تقلیدي تسیطر علیھ تقنیة الري بالغمر رغم الانتشار الواسع 

ى الماء وتوفیر لوالحدیث للتقنیات التي تقتصد الماء كطریقة الري بالرش والتنقیط، اللتان تسمحان بالمحافظة ع
فیھ طریقة الري بالغمر رغم ما تتسبب. حیث اعتماد القدر الكافي منھ للنبتة، كما تقلل من انتشار الأعشاب الضارة

من تضییع لكمیات ھائلة من الماء، تتحول مع الوقت إلى میاه زائدة تطفو إلى السطح من جدید وتتسبب مع المیاه 
لمیاه التي تتفاقم أكثر في الأحواض المنخفضة والمشبعة بالمیاه مثل حوض الأخرى المستعملة في ظاھرة صعود ا

ورقلة، وتصبح تشكل خطرا على النباتات، وخاصة واحات النخیل التي تموت تدریجیا، وعلى النسیج العمراني 
الذي یلحقھ أذى الماء والرطوبة. 

من ھذا العمل توصلنا إلى النتائج التالیة:النتائج: 
)، 3ملیارم60.000میاه جوفیة ھامة(المخزون النظري من المیاه الجوفیة یقدر بـالجزائریة علىلصحراء ا وفرتت -

إلا أن استغلالھا مقید بعوامل منھا : عوامل طبیعیة كالملوحة المرتفعة، وجود المیاه في طبقات مائیة عمیقة جدا 
المناطق، مشاكل ناتجة عن سوء التسییر (مثلا استغلالامما یرفع من تكلفة استغلالھا، حرارتھا المرتفعة في بعض 

/السنة)، إضافة إلى عوائق مالیة وأخرى تقنیة.3ملیارم01,33مفرطا حیث بلغ
تنمیة المنطقة الصحراویة، خاصة الزراعیة، تتطلب توفیر التجھیزات اللازمة لتعبئة واستعمال المیاه السطحیة -

اطق التي تتوفر على المیاه السطحیة (شط ملغیغ، منطقة الساورة، سھل والحفاظ علیھا وتوزیعھا، خاصة المن
میزاب، الھقار والطاسیلي).
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من أجل رفع فعالیة استغلال المیاه في النشاط الزراعي توجد مبادرات حدیثة للمساعدة على انتھاج وتعمیم طرق -
یر نظام التحكم الآلي، رفع كفاءة وصیانة وتطوري ذات تقنیات مقتصدة للماء وترشد استخدامھ كالري بالرش وحتى 

شبكات نقل وتوزیع المیاه للتقلیل من كمیة المیاه المفقودة في أنظمة التوزیع، أما من حیث مساھمة الھیئات العمومیة 
.فإن مختلف النفقات والتكالیف لا یتم تغطیتھا لدعم وتنشیط القطاع الفلاحي

شكل كبیر بالمناخ، فالمناخ الجد جاف یؤثر على درجة تبخر التربة فیؤدي في ترتبط نوعیة التربة في المنطقة ب-
بعض المناطق من الحوض الصحراوي لتجمع كبیر للملح خاصة بعد عملیة الري. 

العوائق الكبیرة المتعلقة بالماء مصدرھا بالأساس التسییر السیئ للمورد، في حین المشكل المتعلق بصعود المیاه -
ة المضرة بالمحاصیل الزراعیة والبیئة والسكان یجب التحكم فیھ بواسطة عملیات تطھیر میاه الصرف للطبقة الحر

.الحضریة والزراعیة ضمن ھدف الحد من آثار المشاكل الحالیة لصعود المیاه (ورقلة والوادي) وآثار التلوث
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